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« كبن تكتروت بأنَمَسكدث أنوئا طم 


كفك ثم يكم َيِه يُجثوت © * 


كيف فى اللغة للسؤال عن الحال . والحق سبحانه وتعالى أوردها فى هذه الآية 
الكريمة ليس بغرض الاستفهام » ولكن لطلب تفسير أمر عجيب ما كان يجب أن 
يحدث . وبعد كل ما رواه الحق سبحانه وتعالى فى آياث سابقة من أدلة دامغة عن 
لق السموات والأرض وخخلق الناس .. أدلة لا يستطيع أحد أن ينكرها أو 
يخطيها ‏ . بعد هذه الادلة الواضحة تكفرون بالله ؟ . . كفركم لاحجة لكم 
فيه ولا منطق . . والسؤال يكون مرة للتوبيخ . . كأن تقول لرجل كيف تسب أباك ؟ 
أو للتعجب من شىء قد فعله وما كان يجب ان يفعله . . وكلاهما متلاقيان . سواء 
كان القصد التوبيخ او التعجب فالقصد واحد . . فهذا ما كان يجب ان يصح منك 
ثم يأق الحق سبحانه وتعالي بأدلة اخرى لا يستطيم أحد أن يتكرها او يكذب بها . . 
فيفول جل جلاله : ١‏ ركنتم أمواتاً فُاحياكم ثم يتكم .0 + 

وهكذا بنتقل الكلام الى اصل الحياة والموث . فبعد ان بين الحل سبحانه 
وتعالى . . ماذا يفعل الكافرون والفاسقون والمنافقون من افساد فى الأرض . . وقطع 
لما أمر الله سبحائه وتعالى به أن يوصل .. صعد الجدل الى حديث عن الحياة 
والموت . وقوله نعالى « كنتم أموانا نأحياكم » قضية لا تحتمل الجدل .. ربما 
استطاعوا المجادلة فى مسألة عدم اتباع المنهج . أو قطع ما أمر الله به ان يوصل . . 


ولكن الحباة والموت لا يمكن لأحد أن يجادل فيها . فالله سبحانه وتعالى 
لقنا من عدم . . ولم يدع أحد قط أنه خخلق الناس أو خلق نفسه . . وعندما جاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للناس ان الذى خلقكم هو الله . . لم يستطع 
أحد أن يكذبه ولن يستطيع . . ذلك أننا كنا فبلا غير موجودين فى الدنيا . . والله 
سبحانه وتعالى هو الذى أوجدنا واعطانا الحياة . . 
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وقوله تعالى : « ثم يميتكم » . فان أحدا لايشك فى أنه سيموت . . اموت مقدر 
عل الئاس جميعا . . والحلق من العدم واقع بالدليل .. والموت راقع بالحس 
والشاهدة . . 


إن قضية الموت هى سبيلنا لمواجهة أى ملحد . . فإن قالوا إن العقل كاف لادارة 
الحياة . . وانه لا يوجد شىء اسمه غيب . قلنا : الذى تحكم فى الخلق ايجادا ٠.‏ 
هو الذى يتحكم فيه موتا . . والحياة انا هن مرحلة بد فويض ٠‏ "القرين الأرل 
هو أن الله يخلقنا ويوجدنا . . وتمضى رحلة الحياة الى القوس الثانى . . الذى تخمد 
فيه بشريتنا وتتوقف حياتنا وهو الموت . أى أننا فى رحلة الحياة من الله واليه . . 








اذن فحركة الحياة الدنيا هى بداية من الله بالخلق ونهاية بالموت . 


عندما تحدثرا عن اطفال الانابيب . . وهى عملية لعلاج العقم أكثر من اى 
. . ولكتهم صوررها تصويرا جاهليا . . وكل ما يحدث أنهم 2 
ية من رحم الأم الى يكون المهبل عندها مسدودا أو لايسمح با 

الطبيعى . . يأخذون هذه البوبضة من رحم الأم . . ويخصبونما بالحيوانات المنوهة 
للزوج .. ثم يزرعوتها فى رحم الأم ل 





إنهم أخذوا من خلق الله وهى بويضة الأم والحيوان المنوى من الرجل . 
0 0 يسمونه أطفال الانابيب . . كأن 0 
المنوى للرجل هما 

٠ 5‏ آننا ن اذا كنتم تملكون الموتة 
لا انسانا واحدا أن يموت . بدلا من انفاق ألوف الجنيهات فى معالحة 
ينجح أو لا ينجح . . ابقوا واحدا عل قيد الحياة .. ولن يستطيعوا . . 








إن الموت أمر حبى مشاهد . . ولذلك فمن رحمة الله بالعفل اليشرى بالنسبة 
للأحداث الغيبية أن الله سبحانه وتعالى قربها لنا بشىء مشاهد .. كيف؟.. عندما 
ينظر الانسان الى نفسه وهوحى . . لا يعرف كيف أحياه الله وكيف خلقه . . الله 
سبحانه وتعالى ذكر لنا غبب الخلق فى القرآن الكريم فقال جل جلاله أنه خلق 
الانسان من تراب ومن طين ومن مأ مسنون ثم تفخ فيه من روحه . 
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واقرأ قول الحق سبحانه : 





امن الآية © سورة المع ع 





(سورة للإمنون ). 





رمن الآ 1١‏ سورة الصانت) 





رسورة الحيير) 


وقوله تعالى : 


00000 
ف فا سويت ونَصَنْتُ فيه من روج قَتمُوأ 


لمم سَدِِينَ © 4 


د سراصس) 








فالحق تبارك وتعالى أخبرنا عن مرحلة فى الخلق لم نشهدها . . ولكن الموت شىء 
مشهرد لنا جميعا . . ومادام مشهودا لناء بأتى الحن سبحاته وتعالى به كدليل عل 
مراحل الخلق التى لم نشهدها . . فالموت نقض للحياة . . والحياة اخبرنا الله تبارك 
وتعالى باطوارها . . ولكنها غيب لم تشهده . 


ا ا و و 1 
صلصال كالفخار . . فالماء وضع على تراب فأصبح طينا واللين. تركند 
وأصبح صلصالا . . الصلصال جا مستيونا : 3 فى صورة 
انسان ونقخ الحق سبحانه وتعالى فيه الروج قاصبح بشرا . . ثم يأق الموت وهو 
ع ل عر 0ه 0د 


بناء العيارة يبدأ من اسفل الى أعلى .. وهدمها يبدأ من اعلى الى أسفل . . 
ولذلك فان آخر مرحلة من رحلة ما .. هى أول خخطوة ى طريق العودة . . فاذا 
كنت مسافرا الى الاسكندرية . . فأول مكان فى طريق العودة هو آخر مكان وصلت 
اليه 

















أول ثىء يخرج من الجسد هو الروح وهو آخر ما دخل فيه . 0 
يتصلب الجسد ويصبح كالحما المسئون . . ثم فيصبح كالصلصال . 








يتبخر الماء الذى فيه فيعود ترابا ريعلا بكرة لود نقفض صورة الحياة ‏ مق 
مع المراحل التى بينها لنا الحق سبحائه وتعالى . 
وقوله تعاا اليه نرجعون » .. أى أن الله تبارك وتعالى ييعنكم 





اليحاسبكم .. لقد حاول الكفار والملحدون واصحاب الفلسفة المادية ان ينكروا 
قضية البعث . . رهم فى هذا لم يأترا بجديد . . بل جاءوا بالكلام نفسه الذى قاله 
أصحاب الجاهلية الأولى . . واقرأ قوله تعالى عا يقوله اصحاب الجاهلية الأولى : 
توت وتيا ومَامن يف لان « 


لمن الآية 14 سورة الجائية ). 





9# وتوأ مَل لاحي 





وامئية الكافر والمسرف عل نفسه . . الا يكون هناك بعث أو حساب . . والذين 
يتعجبون من ذلك نقول هم ! ان الله سبحانه وتعالى الذى أوجدكم من عدم 








د ة تيز 
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يستطيع أن بعيدكم وقد كنتم موجودين .. يقول جل جلاله : 






« تنك تق ميرف ع مات الات والشتوت 
الأ مغذاق شيج » 


(سورة الروم ) 


فإيجاد ما كان موجودا أسهل من الايجاد من عدم عل غير مثال موجود . . والله 
سبحانه وتعالى يرد عل الكفار فيقول سيحانه : 


0000 ا 


طب تنا متكي حلفم كلمن بتي مكدرو ني جه قل نيما 
الب أنشاما ولعي ومُويل لق يه 4 





(سررة بس) 
وهكذا فإن البعث أهون على الله من بداية املق . . وكل شىء مكتوب عند الله 
سبحانه وتعالى فى كتاب ميين . . وما أخذته الارض من جسد الانسان ترده يوم 
القيامة . . ليعود من جديد . 
وخلق السموات والأرض أكبر من لق الانسان .. واقرأ قوله وتعالى : 
لإ علق لسوت والأرض مين َي اليس ولك رد كارن جع » 


(سورة غافر) 





وقول الله سبحانه وتعالى : 


« ثم اليه ترتجفون » . . هو اظمئنان لمن آمن : 
ومادمنا اليه نرجع ومنه بدأنا قا 


ايثها من الله تبابتها الى الله . . فلنجملها 
هى نفسها لله .. ولايد أن الى ان الله تبارك وتغالى أفى عنا الموت زمانا 
ومكانا وسببا وعمرًا . اليحجبّة .. وائما أخفاه حتى نتوقعه فى كل 
وهذا اعلام واسم الرىت لس حتى يسرع الناس الى العمل الصالح . . والى المثوبة. الأنه 




















رده 
لا يرجد عمر منيقن فى الدنيا . . فلا الصغير آمن على عمره . . ولا الشاب آمن على 


عمره .. ولا الكهل آمن عل عمره.. ولذلك يجب أن يسارع كل منا فى 
حتى لا يفاجئه الموث .. فيموت وهو عاص .. 





ونلاحظ أن قصة الحياة جاء الله بها فى آية واحدة . والرجوع الى الله وهو يقين 








بالنسبة للمؤمنين- يلزمهم بالمنهج » فبعيشون من حلال . والتزامهم هذا هر الذى 
يقودهم الى طريق الجنة . ويطمثهم على اولادهم بعد أن يرحل الآباء من الدنيا . 


فعمل الرجل الصالح ينعكس عل أولاده من بعده واقرأ قوله سبحانه وتعالى : 


ظا ليس لدي لكوأ 


سيراي 4 








ضير 


سَعَق أي تج توأ لله ولمقووأ 








(سورة السام 





فصاحب الالتزام باللنبج » يطمئن الى لقاء ربه ويطمئن الى جزائه » والذى. 
يلاخ اع من ال ها فيا لاينقع.. ثم بعد ذلك لايحد شيثا 
الا المساب والنار . . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 





« ءا َكقروا تشم كيرا عمسب طشانم حفه إن ماهم[ 


دما ء يه .اع لاغ 


عَيعا وَوجد أفه عندمر كَل َاقمرِيمُ 11 : 1 





(سورة النور) 


أى أن الكافر سيفاجا فى الآخرة بالله الذى لم يكن فى باله انه سيحاسيه عل 
ما قعل - يقركد تعال «والع جما تقرأ قراءتان . بضمة عل التاء . ومرة 
بفتحة عل التاه . الاولى معناها . أننا تُجبرٌ على الرجوع . فلا يكون الرجوع الى 
ا الى الله . أما 
الثانية ٠‏ ترجمون » فهذه فيها ارادة . رعو تي عل لون لاب سارف ارزع 
الى الله . 











